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 ملخص: 
أن الإنسان هو الكائن الوحيد المعني بالمستقبل  علىمعني المستقبل وطبيعته يكشفان  إنّ 

 يره لهوتقد مانالتعامل مع الز  وهذا يقتضي باعتباره الكائن الوحيد القادر أصلا على الوعي
والتفكير المستقبلي هو عملية توليد للكثير من الأفكار واستخدام الخيال والتأمل بهدف تصور 

مستقبلية وهذه الورقة أول من قدم رؤى الفكر الفلسفي  عليه الحياة مستقبلًا ويعتبر نما تكو 
الواقعي اليوتوبيا وبين الطرح  رفي الفكر الفلسفي بين تصو  الاستشرافالبحثية تعالج فكرة 

 تطور العلم والتكنولوجيانتيجة  المعاصر التغيرات التي يشهدها العالم معللمستقبل خاصة في 
 .الرقمية وتحديات عصر المعلومات

  اليوتوبيا.الدراسات المستقبلية،  ،ستشراف المستقبلا الكلمات المفتاحية:
Abstract:     

The meaning and nature of the future reveal that man is the only 

being concerned with the future, as he is the only being capable of 

awareness. The future is associated with man’s beginning to deal with 

and appreciate time, and future thinking is the process of generating 

many ideas and using imagination and contemplation with the aim of 

imagining what life will be like in the future. Philosophical thought is 

considered the first to provide future visions, and this research paper 

addresses the idea of foresight in philosophical thought between the 

perception of utopia and the realistic proposal for the future, 

especially with the changes that the contemporary world is witnessing 

as a result of the development of science and digital technology and 

the challenges of the information age.    
                                                                  

keywords: foreseeing the future, future studies, Utopia. 
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  مقدمة:
الاستراتيجية  العلوم أهم أحد هي (بالاستشراف ىيسم أو ما) المستقبل استقراء عملية إنّ 

قراءة أحوال المجتمع  ىعل ططها المستقبلية بناءً في الدول والمؤسسات الكبيرة التي تضع خ  
ين الفاصل ب دّ الحالدراسات المستقبلية هي بمثابة  الباحثون أنّ  ىير و م، ستمر ومنظّ بشكل م  

بذاته مبني  قائماً  وتعتبر الدراسات المستقبلية علماً  ،نجاح المؤسسات واستمرارها أو فشلها
إدراك أحداث الحاضر والتنبؤ بالمستقبل  في الإلمام بتجارب الماضي والاستفادة منها ىعل

الدراسات  رسم طريق النجاح، إلا أنّ توالتخطيط له وفق أسس علمية واضحة جميعها 
مي لأنها تهتم ليست مجرد إحصائيات فحسب وإنما هي دراسة ذات طابع قي  المستقبلية 

بدارسة مستقبل الإنسان ونوعية حياته وتحسين أسلوبه في العيش وهذا ما جعل الشركات 
اهتمت بالدراسات المستقبلية لأنها  منالعالمية العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات هي 

فراغ فقد ارتبطت في التراث  مننشأ يالدراسات لا  نوع منهذا ال أدركت أهيتها، وبما أنّ 
م ابتداءً المستقبل وصياغة مفهوم التقدّ  ستشرافاستطاع الغرب اقد الغربي بفلسفة التاريخ، و 

من البحث في الماضي واكتشاف أصوله، وإذا أردنا البحث من الجذور للاتجاه نحو المستقبل 
من كينونة الإنسان التي تتحرك دائما بين قطبين  ه جزءالمستقبل موضوع فلسفي لأنّ  فإنّ 

الماضي وما به من خبرات توجه الذات الانسانية وتشكل ملامحها الأساسية والمستقبل 
المستقبل هو جزء من الزمان وهو موضوع إذا كان و  ،ليه اللحظة الراهنةإالذي تتجه 

موضوع مهم في فلسفة كدراسة المستقبل تتداخل بين التفكير الفلسفي   نطولوجي فإنّ أ
آفاق التنبؤ و نسانية لة لتطور المجتمعات والحضارات الإالتاريخ لأنها تبحث في الآفاق المحتم

موضوع مهم للعلماء في مختلف المجالات خاصة علماء كوبين التفكير العلمي   نسانيالإ
ستقبل يرون بشكل أكثر جدية حول ماذا يمكن أن يحصل في المحيث التكنولوجيا المتقدمة 

 .(5)وبدأوا البحث في وسائل أفضل لتوقع ما يمكن انتظاره في المدى القادم
 

 الفكر الفلسفي المستقبل؟  تصور وكيف المستقبل؟ في التفكيرهي طبيعة  ما البحث: إشكالية
 للمستقبل؟ الطرح الواقعي ىأم أنها تقوم عل طوباوية خيالية الرؤية الفلسفية للمستقبل وهل
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 ستشراف المستقبلالمفاهيمي لا أولا: الحقل
 ستشراف: مفهوم الا  -6

ستشرف، والمفعول ، فهو م  ستشراف، يستشرف، استشرافاً اجاء في لسان العرب 
ستشراف المستقبل أي التطلع او ، ستشراف الشيء أي رفع بصرهامستشرف يقصد به 

ا مفهوم مّ أ ،المقصود هنا وهذا هو المعنى ،للمستقبل والنظر إليه أو الحدس به وتوقعه
الرغم من اختلاف الباحثين في  ىوعل ،متعددة قد أخذ معانف اصطلاحاً  ستشرافالا

جميعهم أقروا أن هذا الحقل بشكل عام  ستشراف والدراسات المستقبلية إلا أنّ مفهوم الا
يهتم بكافة الأمور التي لم تحدث بعد وأن جميع الذين تطرقوا للدراسات المستقبلية أكدوا 

 نأخذ ما يلي:  اتومن بين التعريف ،(2)الزمنية وهي المستقبل الحلقة ىعل
 

  ّالاحتمالات التي تتحول في حياة  المستقبل هو مجال الممكن لذلك هو مفتوح على كل
تحقيق و في زيادة رفاهية الإنسان  طموحات يحلمون بتحقيقها أملاً  لىإالأفراد والشعوب 

مدير مجلة " H.D.Jouvenelجوفنال هوق دي ":لحد الأقصى للخير والسعادة ويقولا
Futurbles"" " ّومجال القدرة  ،مجال الحرية ؛المستقبل يتجلى بطبيعته في ثلاث مجالات إن

 .(3)ومجال العزيمة"
 

  أما معجم مصطلحات الاستشراف فقد فصل بين المستقبل بوصفه مرتبطا أنطولوجيا
فرق في طبيعة المستقبل  بالماضي عن تعريف المستقبل انطلاقا من المستقبل، فهناك

والماضي من منظور الذات المفكرة في المستقبل، فالماضي هو مجال الأفعال المعلومة ومن ثم 
عكس ذلك فهو مجال الحرية والقوة  ىا المستقبل فهو علإرادة أو حرية أمّ  يّ أفليس لنا 

  .(1)وهو في ذات الوقت مجال اللايقين
 

 لتنبؤ بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستقبل هو العلم الخاص بعملية ا
الاستقراء  ىستشراف علويستند في دراسة علم الا ،ل القريبدوثها في المستقبالمتوقع ح  

والخروج بعد  ،والاستنباط وجمع الوقائع المتعددة واستخلاص المبادئ العامة التي تحكمها
 القادمة. جيالة التي يكون عليها المجتمع في الأذلك بالرؤي
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  الكشف عن  لىإالدراسات المستقبلية هي مجموعة من البحوث والدراسات التي تهدف
 لىإيجاد حلول عملية لها كما تهدف إ ىالمشكلات ذات الطبيعة المستقبلية والعمل عل

مسار  ىحداث وتحليل المتغيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير علتحديد اتجاهات الأ
 .(5)الأحداث المستقبلية

 

التمييز بين التنبؤ الذي يعني المستقبل المحتمل  يعند ممارسة الاستشراف من الضرور 
المستقبل امتداد طبيعي للماضي وهو شائع الاستخدام وفعال في  ومن أهم مبادئه هو أنّ 

ستخدام وتعني المستقبل التخطيط القصير المدى وبين السيناريوهات التي هي حديثة الا
ومن خصائصه التفكير خارج الصندوق والبحث عن بدائل  ،و المحتملالمعقول أالممكن و 

لاعي" و"السيناريو "السيناريو الاستط توهناك نوعين من السيناريوها ،وخيارات جديدة
هو فعال في التخطيط المتوسط وطويل المدى وأخيراً بين الرؤية وهي شائعة الاستهدافي" و 

 .(6)المؤسسة لتحقيقه ضمن رسالتها ىما تسعو م أيضا وتعني المستقبل المرغوب الاستخدا
 

ستشراف خاصة التي تقام في الملتقيات والمؤتمرات الدولية في إنّ الهدف من تمارين الا
ابتكار  وقد تّ  ،لهدفإلى اتنفيذ الخطوات اللازمة للوصول هو التخطيط و مختلف المجالات 

وجود مستقبلات مختلفة عناصر جديدة تكشف عن مبادرات الاستشراف اليوم إمكانية 
وقد أظهرت الكثير من التجارب من خلال الفعاليات المنظمة أن رؤى المستقبل تستند على 

 (0)التخلي عن هذه الطريقة في التفكير وأنه من الصعب ،والمستقبل استمرار الماضي والحاضر
ى الإنساني الذي نقطة الالتقاء الفريدة بين ثقافات الماضي والحاضر والمستقبل هي المحتو  إنّ 

 .(8)توقعه بشكل مناسبأن مكان ولكن من المؤكد  في أيّ  بشكل كافلم يظهر بعد 
 

 :علاقة مفهوم المستقبل بمفهوم الزمان  -2
وم الزمان خاصة أنه لا يمكن الحديث عن مفهوم المستقبل من دون الحديث عن مفه

لى إة حيال ذلك نقسم الفلاسفقد او  ،ش بين الفلاسفة عبر العصوراقموضوع جدل ون
ومن  ،وسابق عليهما ،عن الحركة والظاهرة منفصلاً  الزمان مفهوماً  ول عدّ لأالاتجاه ا ؛اتجاهين
 أفلاطونمفهوم عقلي مثلما جاء به كتصور الزمان  بالتالي و  ،دراكه كامتداد مطلقإثم ت 
Plato ( ق.م310 - .مق120حوالى)،  أرسطوره والاتجاه الآخر ربط الزمان بالحركة كما تصو 
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Aristotle (381322 - ق.م)جون لوكأو هو تعبير حركي للزمان مثلما أدركه  ق.م John 

Locke (5632-5071)،   لكن ، حساس بهالزمان وهو الإ ىخر علآعد وقد ت اضافة ب
 فيد أنّ استقرار المفهوم المعاصر للزمان حيث ي   لىإ ىطور العلمي مع نظرية النسبية أفضالت

 .(9)مرتبط بالحركة والساعة والمراقب للحركةو  الزمان نسبي
 

نطولوجيا الوجود الحقيقي أو أالعقل يتذكر الماضي ويتوقع المستقبل أما الحاضر فهو  إنّ 
العلاقة  والحقيقة أنّ  ،الوجود الموجود الفعلي والقادر على استدعاء الماضي وتوقع المستقبل

شهد عليها التاريخ الإنساني ويحددها موقف أبعاد أخرى يلها الجدلية بين الحاضر والمستقبل 
يقلل اهتمامهم لا البشر من الحاضر نفسه فعندما يستحوذ الحاضر على رضا الناس فإنه 

 شكل من بالمستقبل فحسب بل بالماضي أيضا، أما إذا كان الحاضر لا يرضي الناس بأيّ 
مشاكل الحاضر  مكانيات القادرة على التغلب علىالأشكال بل يزودهم بالوسائل والإ

وبالتالي فإنه يفتح آفاق المستقبل بدون أن يجعل الحاضر منفراً لهم لأن الحاضر هو الأساس 
 .(57)الذي يقوم عليه المستقبل

 

 :المستقبل ىجدلية المفهوم في معن  -3
" هو صاحب Ossip Flechthaimأوسيب فليختهايم لقد اتفق الرأي على أن "

يبحث عن  اجديد اعلن ميلادأ 5913عام  ،" Futurologyعلم المستقبل مصطلح "
ا علم التاريخ عن منطق الماضي وقد دعا همنطق المستقبل بنفس الطريقة التي يبحث في

س هذا العلم يدر إلى ت 5965شر عام " الذي ن  التاريخ وعلم المستقبل"فليختهايم" في كتابه "
لى علم الاجتماع إوأقرب  ةيالاجتماع الدراسات من فروع وقد اعتبره فرعاً  ،في المدارس

فبينما يهتم الأخير بأحداث الماضي يستشرف علم  ،التاريخي رغم ما بينهما من فروق
" في  برتراندا دي جوفنال" إلا أنّ  ،المستقبل أحداث الزمن القادم باحثا في احتمالها ونوعها

لدارسة ا نّ إقال " 5960" الذي صدر عام The art of conjectureفن التكهن كتابه " 
المستقبل ليس علم يقين بل  العلمية للمستقبل فن من الفنون ولا يمكن أن تكون علماً، إنّ 

عالم الاحتمالات، فالمستقبل ليس محدداً يقيناً فكيف يكون موضوع علم من العلوم" ويؤكد 
 The Image of Theصورة المستقبل " في كتابه "Fred Polakفريد بولاك ذلك"  ىعل

Future" (55)المستقبل مجهول وبالتالي لا يمكن إرساء علم على المجهول أنّ  ىير  حيث. 
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 لىإقد تكون هذه الآراء الرافضة لاصطلاح علم المستقبل هي ما أدت في النهاية 
استخدام الدراسات المستقبلية بدلًا من "علم المستقبل" وهذا ما أكدته الجمعية الدولية 

استخدام  ىدارسة العلمية للمستقبل التي ترتكز علالن للدراسات المستقبلية عندما قالت إ
تتضمن المساهات الفلسفية  لأنهاوسع من حدود العلم أهي مجال معرفي فالطرق العلمية 

ا تتعامل مع مجموعة واسعة من البدائل والخيارات كما أنهبحاث العلمية  لى جانب الأإوالفنية 
 .(52)ستقبلالم ىالممكنة وليس مع إسقاط مفردة محددة عل

 

 :مفهوم اليوتوبيا ودلالاته الفلسفية -0
( ou)اليوتوبيا كلمة يونانية الأصل لغويا تتكون كلمة اليوتوبيا أو يوطوبيا من لفظين 

وتعني "المكان" وبهذا تعنى   (topos)أو غير موجود بالفعل أو المكان ووتعني "لا" أو العدم 
" فالكلمة إذن تدل ما لا يوجد في مكان بعينهرة "كلمة اليوتوبيا في دلالتها اللغوية المباش

حاضر  سوبمعنى آخر تدل على ما لي ،المتخيللمتصور و خارج الواقع أو المكان ا وعلى ما ه
تعمل اللفظ الفيلسوف والسياسي وأول من اس ،الوجود وإنما يمكن أن يتواجد في المستقبل

 5556عام  "اليوتوبيا"كتابه ( في  5108-5535) "Tomas Morus توماس مورنجليزي "الإ

وهو كتاب يصور مدينة خيالية ذات نظم مثالية تضمن لأفرادها أسباب الخير والسعادة ثم 
كتاب ي صور النظام المثالي للمجتمع الإنساني مثل كتاب   أ طلق اللفظ بعد ذلك على كلّ 

 Tommaso"توماسو كامبانيلاللفيلسوف الإيطالي  5672" عام مدينة الشمس"

Campanella "(5568-5639)(53) ًوغيره من الأمثلة سنتطرق لها لحقا ،. 
 

الفلسفي لها دلالات وأبعاد مختلفة لأنها تتسم بالشمولية  المفهوماليوتوبيا من ناحية و 
لى أن نقول بأنها نفي ورفض عدة أمور ع عنيها نستطياوالعمق لذا اليوتوبيا في أوسع مع

بستمولوجي والميتافيزيقي، لكن مفهوم اليوتوبيا كرؤيا الإالمستوى الاجتماعي والسياسي و 
فلسفية مبنية أيضا على منطق فكري وواقعي لأن اليوتوبيا لا تنفصل عن الواقع والبيئة 

يجاد إومشاكله من أجل  ية ظهرت كنتيجة لتفكير في الواقعوكذلك الأفكار اليوتوب ،السائدة
توبيا إذن هي انفتاح وكشف عن فرص فهي مشروع مستقبلي، فاليو  ،حلول وطرح البديل

 ، لأنّ ل بين المستقبل واليوتوبيامكانيات جديدة أي الأمل المنشود وهذا يعتبر حلقة وصإو 



 0602جوان   – 60  العدد:        60جامعة برج بوعريريج           المجلد:  –مجلة "الإبراهيمي للآداب والعلوم الإنسانية" 

01 

قبل أوانه لأن  ثالتنبؤ به ومعرفة ما يحديعنى النظر الي كيفية استقباله و التعامل مع المستقبل 
Ernst Bloch("5885-5900 )أرنست بلوخ نظرية المعرفة حسب الفيلسوف الألماني "

 .(51)يحصل ويحدث" دوانما ما ق ىفي ما مض ثالمعرفة ليست مقتصرة على ما حد "أنّ هي 
 

وجود دراسات شبه علمية تتحدث حول  ىضوء ما سبق يمكن التأكيد عل ىوعل
كما أنه لا يمكن   ،احتمالات المستقبل من منظور نتائج بعض الدارسات في العلوم المختلفة

المستقبل بدون إعمال البصيرة العقلية والرؤى الفلسفية التي يلعب فيها الخيال  الحديث عن
كون رؤى يديث عن المستقبل في واقع الحال أقرب أن الح أنّ  أي ؛أساسياً  الإنساني دوراً 

 .(55)الناس الفصل بين العلم والفلسفة ىوإلا اختلط عل فلسفية وليس علماً 

 ر الفلسفي بين اليوتوبيا والواقع ستشراف المستقبل في الفكا -ثانيا
في  هفنجد ،موضوع التفكير الفلسفي في المستقبل ليس جديدا في الفكر الفلسفي إنّ 

صورة   ىيظهر في أشكال عديدة علقية القديمة وفي الفكر اليوناني الحضارات الشر 
اياه قد اتسعت جوانبه وتفرعت قضو اسية يأو في صورة أفكار أخلاقية وس  Utopiaيوتوبيا

يتجاوز النظرة  الدراسات الفلسفية أن تجعل له مبحثا جديداً  ىلدرجة أنه أصبح لزاما عل
نسان عن المستقبل في الفكر المعاصر البحث الدقيق في تفاصيل تصور الإ لىإالكلية العابرة 

 .  (56)تهتم بدارسة المستقبل من مختلف الجوانبالتي 
 

ل ظاهرة قديمة وعابرة للمكان ولقد برز هذا المستقبتصور في الجذور الفلسفية  إنّ 
( ق.م 310 - ق.م 120حوالي  (أفلاطون عند اليوتوبية فالدولة ،اليونان عند متميز كنمط التفكير

الرؤية الخيالية  هذا في نجدمثال للفكرة في المرحلة الأولية للفلسفة في عصر الإغريق، و  خير
حيث قام بتصور مجتمع مستقبلي يتميز  ،ونأفلاطعند  "محاورة الجمهورية"المثالية في 

هذا التصور عند أفلاطون ، و بالحكمة والفضيلة والحق والخير وجعل من العدل أساسا له
دارة السلطة، فالمشروع الأفلاطوني كان يوتوبياً إعلى شكل هرمي في  لى عصره ومبنيإينتمى 

نا، وكذلك نجد فكرة المجتمع سبقه في أثييفي جوهره لأنه تخطيط لمدينة نموذجية كبديل لم 
مدينة بعنوان " (م137-م351)  Saint Augustinالقديس أوغسطينالنموذجي في كتاب 

في  في تصوره للمدنية الفاضلة الفارابيتقريبا عند الأفلاطوني ونجد نفس التصور ، (50)"الله
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ها سيحقق حيث رأى أن انتشار المعرفة والفضيلة في "آراء أهل المدينة الفاضلةكتابه "
 توماس مورللإنسان السعادة الحقيقة وفي نهاية القرن الخامس عشر شهد ظهور كتاب "

Tomas Morus" " حيث طرح فيه تصورا مستقبليا لمجتمع مثالي يخلو من  "اليوتوبيابعنوان
لى تقديم أفكار مجردة أو عرض نظري لما يجب أن تكون إتوماس مور لم يركن  غير أنّ  الظلم

م صورة أدبية لجزيرة مثالية بل قدّ  ،لة المث لى كما فعل أفلاطون في جمهوريته مثلاً عليه الدو 
ادعى أنها حقيقة واقعة صادفها الروائي أثناء رحلاته وتركت في نفسه أثراً قوياً فنقل صورة 
مفصلة لها وربط بينها وبين عالم الواقع وهذا يوضح لنا من ناحية أخرى ارتباط اليوتوبيا 

" صورة مستقبلية مورم لنا "كما قدّ ،  فيه ا تحمله من آثار العصر الذي كتبتواقع بمبعالم ال
 .(58)لدولته المثالية قدم لنا كذلك صورة لمساوئ العصر الذي عاش فيه

 

 Francis Bacon "(5565-5626)فرنسيس بيكون"نجليزي الإويكشف الفيلسوف 
مدينة يحكمها العلماء كما يحكم الفلاسفة  عن "أطلنطا الجديدة" رائد الثورة العلمية في كتابه

ينعمون بالمنجزات م و حيث تصور مدينة مستقبلية سكانها عباقرة في العل جمهورية أفلاطون،
الذهنية للحياة المستقبلية  الإنسان ىفي رؤ  ر النهضة عن التحول النوعيعص وقد عبر ،العلمية

 Gottfried Wilhelm Vonنتزويلهلم فون ليب دغوتفري"نجد والنظرة التقدمية حيث 
Leibniz" (5616-5056)  ن طرح رؤية تقدمية أكد من خلالها أن الوجود ينبثق دوما عقد

 Georg Friedrichجورج فريدرخ هيغل" لمانيالفيلسوف الأ وتبنى ،أشكال جديدة

Hegal" (5007-5835 )ق رؤية ديالكتيكية تاريخية قوامها السيرورة أو التحول الزماني المطل
بالمادة مرورا بالحياة وانتهاءً بالعقل أو  أساس الوجود بكافة أشكاله ابتداءً الذي رأى فيه 

 .(59)الروح
 

 نّ كما أ  ،إن الإنسان يوتوبي لأنه يريد الخروج من الواقع من خلال الأمل بالمستقبل
للتفكير بها اليوتوبيا لم توجد بعد ولكن قابلة  اليوتوبيا لأنّ هناك رابط وثيق بين المستقبل و 

صاحب  "Ernst Blochأرنست بلوخ متواجد بالفعل، ويعتبر الفيلسوف " ءوفيها كشي
" الذي قام بتنظير مفهوم جديد لليوتوبيا مبدأ الأمل أو فلسفة المستقبلالأطروحة الشهيرة "

ز وبهذا يكون بلوخ قد ميّ  ،يديولوجيإعلى أفكار فلسفية بحتة وليس كمشروع سياسي أو 
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اليوتوبيا الحديثة فهي تنطوي على نفي وعدم الرضا بالواقع الموجود وبيا القديمة و بين اليوت
 أرنست بلوخ يرى فاليوتوبيا عنده مشروع مستقبلي على كافة الأصعدة لأنّ  ،وطرح البديل

الواقع الحالي آني ونقطة وصل بين الماضي والمستقبل فكل وقت راهن حامل لبذور  أنّ 
خر للتجديد كما أنها قوة محركة اليوتوبيا تعتبر الوجه الآ طنا له لأنّ المستقبل إذا فكرنا وخط

 .(27)تغيير في الحياة الإنسانية وديناميكية في التفكير والحركة لأيّ 
 

كما ظهرت فلسفات عن آخر الزمان ونظريات الخلاص التي تصور الإنسانية في 
صور فيها " ي  طلالالأ( رواية "5050-5005) "Volney فولنيفقد كتب " ،المستقبل

البشرية وقد حكمتها نظم الطبيعة الأبدية وقوانينها مثل حب الذات والرغبة في السعادة 
ستيف دي عالم أفضل كما كتب " لىإوتقرير الإنسان لمصيره وثقته بقدراته وتطلعه 

كما   ،" يتنبأ فيها بمستقبل الإنسانية2444 سنة( رواية سماها "5851-5050) "لابريتون
" Louis Sebastien Mercier سباستيان مرسييه سلوي"الروائي والمسرحي الفرنسي  فألّ 
 L'An2440 rêve s'il en حلمُ لو تحقق يوما   2004سنة " بعنوان كتاب  (5017-5825)

fut jamais"  ويصف مستقبل  ،حرب بينهم لا ،حدة واحدةالأمم و اصورا م 5005عام
وبالتالي فإن مستقبل  ،أن الحاضر حامل للمستقبل" في ليبنتزبالفيلسوف " العالم متأثرا

الإنسانية تطور طبيعي لحاضرها، كما ظهر الفكر الطوباوي الذي يحدد فيه الأفراد 
 .(25)مآسي الحاضر ىوالمجتمعات رؤيتهم لبشرية جديدة ستأتي في المستقبل كرد فعل عل

 

لاصطلاح اللفظي ا ونجد فيإن الفلسفة المستقبلية تضرب في أعماق فكرة التقدم 
فلسفة هي دعوة للتقدم والتطور  ثنين معا، فأيّ الفلسفة قرينة الإ أنّ " المستقبل والتقدم"

النقد في أي  ىوإن اقتصرت عل تها المستقبلية حتولذلك فهي تقوم بمهم ،نحو الأفضل
بل تتضمن تركيبا للماضي ونبوءة عن المستقم هي نظرية "مجال من المجالات، إن فكرة التقدّ 

نظرية ات التي تفسر الحضارة والتاريخ "ومن أهم نظريلتاريخ "اتفسير  ىوهي قائمة عل
شاملًا من  والتي طورها وقدم تفسيراً  "التقدم ذات الجذور السوفسطائية والأبيقورية القديمة

وجون جاك  Voltaire"(5691-5008) فولتيرخلالها فلاسفة التنوير الفرنسيين وخاصة "
 Condorcetكوندرسيه"و Jean jacques Rousseau " (5052-5008)روسو

Marquis de  "(5013-5091)(22). 
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وبجانب هذا النمط من النظريات أو الرؤى المستقبلية التي تضمنت ما يفيد أن التقدم 
إلا إحدى سنن الحياة التي لا تقبل التراجع، ويرتبط نمط آخر منها  ما هو نحو الأفضل

تشارلز روبرت نجليزي "الإ قد عرضهاأو التطور المستمر للحياة و  بفكرة النشوء والارتقاء
( في كتابه أصل الأنواع عام 5879-5882) " Charles Robert Darwinداروين 

Herbert Spencer" (5827-5927 ) هربرت سبنسرنجليزي "الإ ف، أما الفيلسو 5859
أنماط التطور والارتقاء كافة   ىالذي عمم تصور تشارلز داروين في التطور البيولوجي عل

نسانية الأحداث والظواهر الإ ورأى أنها صالحة لتقديم تفسير شامل لكافة ،الأخرى
 .(23)موالاجتماعية والكونية ويعتبر هذا قاعدة داعمة لفكرة التقدّ 

    

م المستمر فلسفة التقدّ  لىإلقد استطاع الوعي الأوربي تجاوز فلسفة الدورات الحضارية 
تصور دائري للحضارات البشرية  ىة تقوم عليالنها فالدورات الحضارية في ،ة فيهالذي لا رجع

مام وليس من الأ لىإولو بدأت الدورة الثانية من خطوة  حت ونهايةً  واكتمالاً  وتطوراً  بدايةً 
 " Giambattista Vicoفيكو جامباتستا" الفيلسوف الإيطالي الصفر كما هو الحال عند

وقد عبر الفيلسوف  ،م في الزمانيجمع بين التصور الدائري والتقدالذي ( 5011 - 5668)
ية تسير نحو الانسان أنّ  ( على5021-5871) "Emmanuel Kant يمانويل كانطإلماني "الأ

لى الوراء إالعقل ولا رجعة  لىإتصل في النهاية  الحس ثم العاطفة حت لىإغايتها من الغريزة  
 وأخيراً مرحلة المعرفة الوجدانية ثم المرحلة الحسية  لىإلة الغريزة مثل الطفل تماما ينتقل من المرح

مرحلة تكتشف الإنسانية مقومات التقدم مثل الحرية وإقامة المجتمع  المرحلة العقلية وفي كلّ 
فقد  ،لم تبلغها بعدالتي المدني المستنير، كما ظهر المستقبل كأحد مراحل تطور البشرية 

العصر الذهبي وتصور مرحلة  لىإص أو قانون القهقري والعودة فكرة النكو  "فونتنلرفض "
رابعة مستقبلية بعد الطفولة والشباب والرجولة وهي مرحلة النضج وفيها تبلغ الإنسانية قمة 

فالتقدم لا حدود له من ناحية المستقبل ليس للإنسان عصر قديم يرجع إليه  ،التقدم
التقدم لا يحدث في  ، كما أنّ دم حتمي ضروريتقدم مستمر وهو تق فالإنسانية العاقلة في

 .    (21)العلوم والمعارف وحدها بل يحدث في المجتمع والتاريخ
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 ماركيز دوالفيلسوف الفرنسي " المرحلة المستقبلية أيضا عند ةوكذلك ظهرت فكر 
ولى إذ جعل المراحل التسع الأ ،Marie de Condorcet (5013-5091) كوندرسيه

طبيعته  ى الماضي والمرحلة العاشرة للمستقبل، فقد عاش الإنسان أولا عللتطور البشرية في
المرحلة اليونانية  هي بعةاوبعد ذلك المرحلة الر  ،الرعي ثم عرف الزراعةبالحسية ثم استأنس 

عصر  وبعدها ىالرومانية ثم مرحلة العصور الوسطالعلوم والفنون ثم المرحلة  ازدهرت فيها
وهو  ،ثم المرحلة العاشرة وهي مرحلة المستقبل ،لتاسعة العصر الحديثثم المرحلة ا ،النهضة

 باستقرائهالتنبؤ به  ىنسان قادر علالعصر الذهبي والذي لم تبلغه الإنسانية بعد ولكن الإ
المساواة بين الأمم وزوال  :أمور ةوتتحقق في هذا العصر ثلاث ،للعلوم الطبيعية والاجتماعية

اوي الجميع في الحقوق والواجبات والمساواة داخل الأمة الواحدة الفوارق بين الشعوب وتس
 .(25)الإنسان في ذاته وتحقيق وحدته ارتقاءوزوال الفوارق الطبقية و 

   

كن من اتخاذ قرارات نتم واقعية لما قد يحمله المستقبل حتلى صور إإننا اليوم بحاجة 
الاستعداد  المية، ومن الواضح أنّ أن بعض الأنشطة البشرية لها تأثيرات عسليمة، خاصة و 

للمستقبل يتطلب أساساً من المعرفة يمكن أن يرتكز عليه العمل والقدرة على التعلم من 
التفكير في مستقبل البشرية موضوع   الخبرة والاهتمام الوثيق بما يجري في الوقت الحاضر، لأنّ 

من المهم عملياً محاولة تطوير كبير جداً ومتنوع ولا يمكن تناوله ككل في مجتمع واحد ولهذا 
 .(26)نمط واقعي للتفكير المستقبلي

 

يعد التفكير الموجه نحو المستقبل ذا قيمة كبيرة لفهمنا الحالي للعلوم ويمكن النظر في 
النظريات التي ت تطويرها في فلسفة العلوم التي تقدم رؤى حول المستقبل المحتمل للعلوم 

توتر الذي يتعلق بمستقبل تقبل العلم من المفيد أن نبدأ بالولتحفيز الدراسة الفلسفية لمس
اء تعتبر عملية فهم التقلبات التاريخية والصدفة كأدوات قوية وأساس مناسب لبنالعلم و 

ه نحو المستقبل أن يفتح وجهات نظر يمكن للتفكير الموجّ السيناريوهات لمستقبل العلم و 
 .(20)لعلوموخطوط بحث جديدة فيما يتعلق بموضوع تطور ا

 

تظهر دراسة مستقبل الفلسفة كأحد منتجات الفلسفة الطبيعية على جيل من 
الفلاسفة الذين يسعون جاهدين في مختلف الدراسات العليا لتحديد اتجاه التخصصات 
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الفلسفية ويمثل "مستقبل الفلسفة" جهداً جماعياً لتقييم الأهداف والقيم التي ينبغي التحقق 
 .(28)في مجالات البحث العامة أو الخاصةمنها فلسفيا سواء 

 :ي المعاصرالفلسف الفكر التفكير في مستقبليات يمكن أن نقدم مثالين عنو    
-Roger Garaudy  (5953روجيه جارودي الفيلسوف الفرنسي يقدمه المثل الأول - أ

حيث خصص الجزء الثاني منه للحديث عن  ،"كيف نصنع المستقبلفي كتابه " (2752
حدة الإنسانية ويري أنه يمكن ذلك بواسطة أربع تحولات أولها في الاقتصاد بناء الو 

وثانيها في السياسة وثالثها في التعليم ورابعها وهي التحول للإيمان حيث ركز جارودي 
يمان أما التحول في الإ ،الطابع الإنساني في العلاقات الاقتصادية والسياسية والتعليم ىعل

قناعة بأن عالمنا تلزمه صياغة جديدة للقيم  ىن يستند علأ يدعو جارودي مستقبلاً 
 .(29)المقدسة

قد في للتفكير في مستقبليات الفلسفة فقد ت من خلال مؤتمر دولي ع   المثل الثانيأما  - ب
وألفية جديدة  قرن جديد لىإبمناسبة الولوج م 2777المركز الثقافي بباريس في مطلع عام 

يه عشرة مفكرين معاصرين وطلب كل واحد منهم هي الألفية الثالثة حيث دعي إل
أن دراسة الفلسفة  اعادة قراءة الفلسفات القديمة وآفاق تفسيرها في المستقبل حيث بينو إ

أنه سوف يكون فهم  يعتقدالقديمة ينتظرها مستقبل واعد ومبشر بالأمل إذ هناك من 
دة قراءة مقولات الأورغانون عاإفمثلا  ،العلمية أعمق لهؤلاء الفلاسفة القدماء من الناحية

نظرية المقولات العشر التي قام عليها منطق أرسطو أو منطق التفكير  أوالأرسطي القديم 
الصحيح والبحث عن تجربة صالحة لوضع تصور للأورغانون القرن الجديد وربما الألفية 

لقديمة في  ت أرسطو االجديدة ولذا خرج ناتج هذه التجربة وتلك القراءة المعاصرة لمقولا
 .(37)"أي فلسفة للقرن الحادي والعشرين أورغانون القرن الجديدكتاب بعنوان"

 

من المحتمل أن يكون هناك تأثير آخر لزيادة التجانس في  أوليفر ليمان"سب "بحو 
ففي المرحلة الراهنة  ،توسيع نطاق المنهج الفلسفي التقليدي وهوألا الثقافة العالمية والحضارية 

وهذا راجع  ، توجد إلا معرفة قليلة بالفلسفات الشرقية كاليابان والصين والهندفي الغرب لا
الفلسفة الشرقية هي جزء من الديانات  الاعتقاد بأنّ  لىإالفلاسفة الغربيين  ىلى ميل لدإ
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لى حد بعيد بالأشكال الغامضة من التفكير ومن المتوقع في إالشرقية أو هي مرتبطة 
ة في الشرق في غاية القوة من الناحية الاقتصادية يلبلدان الرئيسصبح بعض اتالمستقبل أن 

 ىلى الاطلاع علإباقي دول العالم  ىلى جانب اليابان وهذا سوف يكون له تأثير علإ
 .(35)طموحاتهم الحضارية

 

إن الفلسفة التطبيقية تتناول قضايا مهمة فهي تدرس موضوع المستقبل في فروع 
لى الفكر إات المحتملة في هذه الفروع وحاجة المجتمع المعاصر الفلسفة المختلفة والتطور 

الفلسفي بعد التحولات المختلفة التي يعرفها العالم، وتعتبر الفلسفة التطبيقية تلبية لحاجة 
الإنسان حول قضايا ترتبط بوجوده وسط متغيرات سياسية واجتماعية وعلمية فالتطورات 

الكون  في وضعه لىإو  ،ذاته لىإ نسانالإ نظرة من غيرت دق نسانيةالإ المجتمعات بها مرت التي
استحداث موضوعات جديدة تعالج  لىإلى طبيعة علاقته بالآخر مما دفع الفكر الفلسفي إو 

القضايا الراهنة التي أفرزها التقدم العلمي والتكنولوجي والدراسات التطبيقية الفلسفية ذات 
ل الإنسان ونوعية حياته وتحسين الطريقة التي قيمي، لأنها تهتم بدراسة مستقبالطابع ال

مثل الأخلاق الطبية وأخلاق  ؛خلاق التطبيقية بمختلف فروعهاالأ ايعيش بها ومن قضاياه
 . (32)علام والاتصال والمعلوماتيةالبيولوجية وأخلاق تكنولوجيا الإ الهندسة الوراثية والأخلاق

    

أنها تتجاوز النظرة المطلقة لمستقبل البشرية  الجديد في الدراسات المستقبلية المعاصرةو 
وتبحث في ممكنات المستقبل في ميادين بعينها مثل السياسة  ،بعيدا عن التفاؤل والتشاؤم

فتبحث هذه  ،والاقتصاد والبيئة والفيزياء والبيولوجيا والفن والعلوم السلوكية والاعصاب
اتجاهها، ولا يعني البحث في الدراسات في صورة الحاضر والاحتمالات التي يتطور ب

 أيّ  ذلك لأنّ  ،اهل الحاضر بل البحث في الحاضر من خلال منظور مستقبليبتجالمستقبل 
معالجة للقضايا الراهنة والمشكلات التي نعيشها اليوم لها آثارها المترتبة عليها في المستقبل 

الماضي " بعاده الثلاثلال ثقافة الزمن بأوهذه دعوة الى اتساع الرؤية للحاضر ونفكر من خ
والحاضر والمستقبل" ولا نقف عند بعد واحد من أبعاد الزمن وإن كانت بعض الاتجاهات 
تهتم بدراسة الماضي وتفسيره مثل فلسفات التاريخ فكذلك يجب أن نقدم الفلسفات التي 

 . (33)تهتم بدراسة المستقبل
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لاسفة دوراً في تحقيق التقدم إن الجميع يريد أن يقتنع في عصرنا هذا أن للفلسفة والف
الفلاسفة ريد أن يري أثر ملموسا للفلسفة و الأرض الجميع ي ىالفعلي الذي يصنعه البشر عل

فيما تصنعه الإنسانية من تقدم في الحاضر والمستقبل، وأنها ليست مجرد تاريخ من الحكمة 
د رؤي نقدية لما يجري في التأملية في الماورائيات دون أي صلة بالواقع المعاش وأنها ليست مجر 

 .  (31)الواقع من أحداث ومشكلات

 :خاتمة
لقد أصبح تعلم كيفية التفكير حول المستقبل في غاية الإلحاح بسبب التسارع الكبير 

لى أن نعرف كيف يتغير العالم حولنا خاصة نتيجة إفي وتيرة التغير في العالم، فنحن نحتاج 
فبعض المهن سوف تختفي خلال السنوات القليلة  ،اجيالتطورات السريعة في عالم التكنولو 

وبداية ظهور مهن جديدة أفرزتها  ،جديدة تحل محلها تالقادمة مع بروز تكنولوجيا
آفاق  التحولات العالمية الراهنة، لقد أصبح بإمكان البشر والمؤسسات اليوم أن يصنعوا

وبسبب هذه  ،ن من الزمانشيء كنا نتخيله قبل قر  من أيّ  مستقبلية لأنفسهم تكون أغنى
التطورات السريعة وغيرها أصبح استقراء المستقبل حاجة ملحة في هذه الأيام فلا بد لنا من 

حول  يأردنا أن نتكيف مع أي تغيرات، خاصة وأن التفكير الجد ار إذالتفكير المبكّ 
سيطرتنا   هو خارجالمستقبل مجهول و  بب الاعتقاد بأنّ المستقبل كان مجمدا لفترة طويلة بس

، والعاقلون هم من التنجيم من يتكلمون عن المستقبل كحالمين أو أنه ضرب لىإوكان ينظر 
أعمالهم مباشرة لكن العلماء في مختلف المجالات خاصة علماء التكنولوجيا  ىمن يركزون عل

المتقدمة أصبحوا يرون بشكل أكثر جدية حول ماذا يمكن أن يحصل في المستقبل وبدأوا 
 .(35)في وسائل أفضل لتوقع ما يمكن انتظاره في المدى القادمالبحث 

الوعي بالمستقبل واستشراف آفاقه وإدراك تحدياته وفرصه من المرتكزات المهمة  إنّ 
ونظراً لما يشهده العالم من تغيرات واسعة في جميع المجالات وكذلك تأثير  ،لصناعة أي نجاح

تمد فقط على نظرة أحادية بل سيناريوهات مختلفة العولمة فإن تصور المستقبل لا يجب أن يع
 .(36)يجابي من أجل مستقبل أفضلإتمكننا من إحداث تغيير 
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وفي ضوء ما سبق وبناء عليه أصبحت الدراسات الاستشرافية للمستقبل في العلوم 
الطبيعية والإنسانية والاجتماعية وكذا العلوم المستحدثة ضرورة ملحة خاصة ونحن في عصر 

عمليات استكشاف آفاق المستقبل في كل  لىإإننا نحتاج الآن  ،بالتغير السريع اتسم
فلسفة أن الاتجاهات في ضوء المعطيات المتوفرة وتنظمها من منظور عقلاني علمي، كما 

 ىالمستقبل هي بوضوح ذلك الفرع من الفلسفة المعني بتأمل وقراءة صورة المستقبل عل
مستقبل  لىإالفكرية والتعليمية والاقتصادية والسياسية أصعدة عديدة من مستقبل الحياة 

فقد يكتفي الفيلسوف بقراءة ، التطورات العلمية والتكنولوجية التي ستشهدها البشرية
 تسع قراءاته لتوقعات المستقبل حتمستقبل القرن الذي يعيش فيه أو القرن الذي يليه وقد ت

الفكر الفلسفي أنّ من خلال هذا التحليل نستنتج و  ،نهاية الألفية التي لايزال يعيش بداياتها
تطورات العلمية والتكنولوجية الالواقع نتيجة  لىإفي تفكيره في المستقبل انتقل من اليوتوبيا 

 .(30)الفلسفة مواكبة واقع الإنسانية في التطور الذي يشهده العالم ىعل تفرض التي

 الهوامش والإحالات
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